
ما هو الخشوع الذي أمر الله به؟

هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر بالخشوع وتمدح أصحابه، وتصف المؤمنين بلاخشوع وخصاله، وهنا يتساءل العلامة

عبد الرحمن السعدي عن ما يتعلق بهذا الموضوع، يقول: ما هو الخشوع الذي أمر الله به، ومدح أهلَه وذم من قسا قلبه

فلم يخشع، فما حقيقة ذلك؟ وما علامته ودلالته؟

ينَ عِ اشِ خَ الْ  وأجاب فقال: قد مدح الله الخشوع عموماً في جميع الأوقات والحالات والعبادات، مثل قوله تعالى: ﴿وَ

نَّ
إِ
﴾ ]الحديد: 16[، ﴿ قِّ حَ نَ الْ ا نَزَلَ مِ مَ هِ وَ

 اللَّ
رِ
كْ مْ لِذِ لُوبُهُ عَ قُ شَ نُوا أَنْ تَخْ ينَ آمَ ذِ

نِ لِلَّ
﴾ ]الأحزاب: 35[، ﴿أَلَمْ يَأْ اتِ عَ اشِ خَ الْ وَ

﴾ ]هود: 23[. ونَ الِدُ
ا خَ يهَ ةِ هُمْ فِ

نَّ جَ ابُ الْ حَ كَ أَصْ ئِ
مْ أُولَ

هِ
بِّ لَى رَ

إِ
بَتُوا  أَخْ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ

عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
الَّ

﴾]المؤمنون: 2[ فخشوعُ القلب عنوانُ ونَ عُ اشِ مْ خَ
هِ
تِ

لَا  صَ
فِي

ينَ هُمْ  ذِ
ومدح الخشوع خصوصاً في الصلاة، مثل قوله: ﴿الَّ

الإيمان وعلامة السعادة، كما أن قسوتَه وعدمَ خشوعه عنوانُ الشقاوة؛ فالخشوع انكسار القلب وذله بين يدي ربه، وأن

يبقى هذا الخشوع مستصحباً مع العبد في جميع أوقاته، إن غفل رجع إليه، وإن مرح عاد إليه، وإن شرع في تعبد وقربة من

القربات خضع فيها، وقام بالأدب الذي هو أثر الخشوع، خصوصاً في أم العبادات، والجامعة بين أنواع التعبدات القلبية

والبدنية وأقوال اللسان وهي: الصلاة؛ فإنه يقوم فيها مراعياً للمراقبة، ومرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يره

ه على التحقيق بهذه العبودية الكاملة، فيُحضر قلبَه فيناجي ربه بقلبه قبل لسانه، ويستحضر ما يقوله فإنه يراه، فيُجهد نفسَ

ويفعله؛ فتسكن حركاته ويقل عبثه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي وهو يعبث في لحيته فقال: »لو خشع قلب هذا

لخشعت جوارحه«]1[.

 سكونُ الجوارح، والتأدب في الخدمة الذي هو أثر سكون القلب، ولهذا وصف
عِ
وبهذا يُعرف أن من أعظم علامات الخشو

نًا﴾ ]الفرقان: 63[ المراد: وْ  هَ
ضِ
لْأَرْ لَى ا ونَ عَ شُ ينَ يَمْ ذِ

 الَّ
نِ
 مَ بَادُ الرَّحْ عِ الله عباده الذين أضافهم إلى رحمته في قوله: ﴿وَ

خاضعين متواضعين.
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ومن أمارات هذا الخشوع أن يطمئن القلب بذكر الله، ويخشع ويخضع للحق الذي أنزله الله؛ فيعتقد ما دل عليه من الحق،

رِ
كْ بِذِ

هِ أَلَا 
 اللَّ

رِ
كْ بِذِ

مْ  لُوبُهُ ئِنُّ قُ  مَ تَطْ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
ويرغب فيما دعا إليه من الخير، ويرهب عما حذر منه من الشر، كما قال تعالى: ﴿الَّ

﴾ قِّ حَ نَ الْ ا نَزَلَ مِ مَ هِ وَ
 اللَّ

رِ
كْ مْ لِذِ لُوبُهُ عَ قُ شَ نُوا أَنْ تَخْ ينَ آمَ ذِ

نِ لِلَّ
﴾ ]الرعد: 28[، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْ لُوبُ قُ ئِنُّ الْ  مَ هِ تَطْ

اللَّ

تَابًا يثِ كِ دِ حَ نَ الْ سَ  * اللَّهُ نَزَّلَ أَحْ
ينٍ


بِ
  مُ

لٍ
 لَا  ضَ

فِي
كَ  ئِ

هِ أُولَ
 اللَّ

رِ
كْ نْ ذِ مْ مِ لُوبُهُ يَةِ قُ قَاسِ  لِلْ

يْلٌ وَ ]الحديد: 16[، وقال تعالى: ﴿فَ

نْ بِهِ مَ
ي  دِ هِ يَهْ

ى اللَّ لِكَ هُدَ
هِ ذَ

 اللَّ
رِ
كْ لَى ذِ

إِ
مْ  لُوبُهُ قُ هُمْ وَ لُودُ ينُ جُ لِ

مْ ثُمَّ تَ بَّهُ نَ رَ وْ شَ ينَ يَخْ ذِ
لُودُ الَّ هُ جُ نْ رُّ مِ عِ

شَ نِيَ تَقْ
ثَا ا مَ بِهً

ا تَشَ مُ

﴾ ]الزمر: 22، 23[. نْ هَادٍ ا لَهُ مِ  اللَّهُ فَمَ
لِ
لِ

نْ يُضْ مَ اءُ وَ يَشَ

فالقلب القاسي لا تؤثر فيه الآيات شيئاً، ولا يزداد مع التذكير إلا تمادياً في غيّه وطغيانه وضلاله، والقلب الخاشع – لما كان

حسن القصد متواطئاً على الحق طالباً له مستعداً لقبوله – لما وصل إليه الحق عرفه، وعرف الحاجة بل الضرورة إليه ففرح

به واطمأن به، وزادت رغبتُه وأثّر في قلبه خضوعاً، وفي عينيه دموعاً، وفي جلده قشعريرة، ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذكر الله

مْ
هِ
بِّ آيَاتِ رَ

بِ
كِّرُوا  ا ذُ ذَ

إِ
ينَ  ذِ

الَّ تعالى؛ فهذا من هداية الله لعبده وتوفيقه إياه، إلا مَن أعرضوا فأعرض الله عنهم، وقال تعالى: ﴿وَ

يَانًا﴾ ]الفرقان: 73[ أي بل خروا سامعين مبصرين، منقادين لها طوعاً واختياراً. مْ عُ ا وَ مًّ ا صُ لَيْهَ رُّوا عَ لَمْ يَخِ

بِّنَا دُ رَ عْ نْ كَانَ وَ
إِ
بِّنَا  انَ رَ حَ بْ يَقُولُونَ سُ ا * وَ دً جَّ  سُ

نِ
قَا لْأَذْ  لِ

رُّونَ مْ يَخِ
هِ
لَيْ لَى عَ ا يُتْ ذَ

إِ
هِ  لِ بْ

نْ قَ لْمَ مِ عِ
ينَ أُوتُوا الْ ذِ

نَّ الَّ
إِ
وقال تعالى: ﴿

ا﴾ ]الإسراء: 107 – 109[ فهذا تأثير آيات الله في أهل العلم الخاشعين، وعً شُ هُمْ خُ يدُ
زِ
يَ  يَبْكُونَ وَ

نِ
قَا لْأَذْ  لِ

رُّونَ يَخِ ولًا * وَ عُ فْ لَمَ

يجمعون بين خشوع القلب وخضوع اللسان وتضرعه، وخضوع الجوارح حيث خروا للأذقان يبكون.

حٍ
عَ نُو نَا مَ لْ مَ نْ حَ مَّ مِ مَ وَ يَّةِ آدَ رِّ نْ ذُ يِّينَ مِ

بِ
نَ النَّ مْ مِ

هِ
لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ ذِ

كَ الَّ ئِ
وقال تعالى بعدما ذكر أصفياءه الخاضعين: ﴿أُولَ

يًّا﴾ ]مريم: 58[. بُكِ ا وَ دً جَّ رُّوا سُ  خَ
نِ
 مَ مْ آيَاتُ الرَّحْ

هِ
لَيْ لَى عَ ا تُتْ ذَ

إِ
نَا  تَبَيْ اجْ يْنَا وَ نْ هَدَ مَّ مِ سْرَائِيلَ وَ

إِ
 يمَ وَ بْرَاهِ

إِ
يَّةِ  رِّ نْ ذُ مِ وَ
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مْ لُوبُهُ لَتْ قُ
جِ
 رَ اللَّهُ وَ كِ

ا ذُ ذَ
إِ
ينَ  ذِ

﴾ ثم وصفهم فقال: ﴿الَّ ينَ تِ بِ
 خْ  الْمُ

شِّرِ
بَ ومِن أعظم علامات الخاشعين: ما ذكر اللهُ بقوله ﴿وَ

﴾ ]الحج: 34-35[ فلما أخبتت قلوبهم إلى ربهم – فذلّت قُونَ فِ
نَاهُمْ يُنْ زَقْ ا رَ مَّ مِ ةِ وَ

لَا ي الصَّ يمِ قِ الْمُ مْ وَ ابَهُ ا أَصَ لَى مَ ينَ عَ
رِ

بِ
ا الصَّ وَ

رتْ به من الصلاة مِ
لَتْ عند ذكره، وصبرتْ على ما أصابها مِن ابتلاء الله، وأدَّتْ ما أُ

جِ
له وانكسرت وتبتّلت إليه تبتيلاً – و

وأنواع النفقات؛ فجمع بين وصف المخبتين، وبين أعمال القلوب – وهو الصبر والوجل – وأعمال الجوارح كلها، وأقوال

اللسان – وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد- والأعمال المالية، وتقديم محبة الله على محبة المال، فأخرَجتِ المالَ

المحبوبَ للنفوس في الوجوه التي يحبها الله تعالى؛ إيثاراً لربها، فهذه أوصاف المخبت الخاشع، التي لا يستحق هذا الاسم

من لم يتصف بها. 

ينَ ذِ
لَمَ الَّ لِيَعْ بَه؛ فيزدادون إيماناً إلى إيمانهم، كما قال تعالى: ﴿وَ وكذلك: وصفهم بأنهم الذين يعرفون الحق في مواضع الشُ

﴾ ]الحج: يمٍ قِ
تَ سْ صِرَاطٍ مُ لَى 

إِ
نُوا  ينَ آمَ ذِ

ادِ الَّ نَّ اللَّهَ لَهَ
إِ
 مْ وَ لُوبُهُ تَ لَهُ قُ

بِ
 تُخْ بِهِ فَ

نُوا  مِ
يُؤْ بِّكَ فَ نْ رَ قُّ مِ حَ لْمَ أَنَّهُ الْ عِ

أُوتُوا الْ

﴾ ]هود: 23[ يتضمن وصفَ المخبتين الخاشعين مْ
هِ
بِّ لَى رَ

إِ
بَتُوا  أَخْ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ

عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
نَّ الَّ

إِ
54[، وقوله تعالى: ﴿

 إلى ربهم في جميع الحالات، والإنابة إليه في كل الأوقات؛ لأن تَعدية الفعل بـ)إلى( يدل على هذا المعنى، فإنهم لما
عِ
بالرجو

أخبتوا إلى ربهم، وخضعوا لعظمته؛ أخبتوا إليه في التعبد متذللين فتقبّل منهم، وأوصلهم إلى مقصودهم، وجعلهم أصحابَ

هم للرحمن. هم وأبصارُهم وألسنتُهم وجوارحُ الجنة خالدين فيها، فلما خشعت قلوبُهم؛ خشعت أسماعُ

ومما يدل على أن هذه الأشياء تابعة للقلب في خشوعه: ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: »لو خشع قلب هذا لخشعت

﴾ ]طه: 108[، ولهذا فسّر
نِ
 مَ  لِلرَّحْ

اتُ وَ لْأَصْ تِ ا عَ شَ خَ ﴾ ]طه:111[، ﴿وَ يُّومِ قَ يِّ الْ حَ وهُ لِلْ جُ وُ تِ الْ
نَ عَ جوارحه«، وقوله تعالى: ﴿وَ

﴾ ]المؤمنون: 2[ أنه غض البصر، وقلة الحركات، وعدم الالتفات، ولا ونَ عُ اشِ مْ خَ
هِ
تِ

لَا  صَ
فِي

ينَ هُمْ  ذِ
كثيرٌ من المفسرين: ﴿الَّ

شك أن هذا أثرُ الخشوع ودليلُه، فالخاشع: هو الذي سكن في قلبه تعظيمُ الله ووقارُه، وتصديقُ وعده ووعيده؛ فذلَّ

د القلبُ عن هذا الوصف قسا وخضع، وانقادت جوارحه لما أُمرتْ به، وترك الأشرَ والبطرَ والمرحَ المنافي للخشوع، وكلما بعُ

 ربه.
رِ
وغلظ؛ فلم يخضع لأمر الله، ولا أثَّر فيه الذكر، بل ربما زاد خساراً، وافتتن عند المحن والشبهات، وفسق عن أم

]1[  أخرجه ابن أبي شيبة  موقوفا على ابن المسيب )4/486(، قال العراقي: »أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من حديث

أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول سعيد بن المسيب رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسم«. »تخريج أحاديث

الإحياء = المغني عن حمل الأسفار« )ص178(.
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